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ثم جعل نسله من سلالة من  من طين،    بدأ خلق الإنسانالذي    العالمين،   رب    الحمد لله

لام لاة والس  الص  وأودع فيه من الآيات والبراهين ما تدل على عظمته سبحانه، و،  ماءٍ مهين

حابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان  رع المتين، وعلى الص  صاحب الش    دٍ دنا محم  على سي  

 ،،ينإلى يوم الد  

الذي    -سبحانه -ة قدر الخالق  معرف  ؛ من أعظم الواجبات العقلية والنقلية  إن  ف؛  دا بعأم  

ال  ر  ق  ت   نفسه  فمخلوقات،  بوحدانيته  وعظيم   على عظمة خالقه،تدل  بينات  كل مخلوق في 

خالقها، قال عظمة    نسان إلى نفسه فنظر فيها وأبصرها، عرفإصنعه وإبداعه، فلو رجع كل  

 .[]الذاريات(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ): سبحانه 

اليهود  -   أهل الأديان السماوية   ما جهل   فعند  آياته وعرف صفاته،   تدبر  من  الله إلّ    م  ظ  ع  لا ي  ف 

  قلوبهم ضعف قدر تعظيم الله في  ف  نسبوا إليه الصاحبة والولد، ،  وجل  ز   عظمة الله ع   - والنصارى 

عصى العظيم  ي  ف   ، قلوبهم دون تعظيم الله سبحانه في    حالت الأسباب التي    ت ستحكم وا ،  الغافلة 

ب،  نقص من قدره ومنزلته في القلو   ا بعظمته، ويكفر به ويجحد حقه بمقدار م بمقدار الجهل  

قدرته   كمال  على  الدالة  والبراهين  الحجج  خلال  من  خلقه  إلى  نفسه  عرف  سبحانه  والله 

  ا إيمان  ليزدادوا    صنعه؛ وجب على الخلق إعمال النظر في التأمل والتفكر في بديع  أ وعظمته، و 

 له سبحانه.   ا وتعظيم  

وأد  و نفسي  أزكي  معظ  لّ  بأنني  حق  لرب    م  عي  إذ    ه  درجة  عظيم  الت    كمالن  إالتعظيم؛ 

غاية الباحث  لام، و سل عليهم الس  الأنبياء والر   وهمالمعرفة،   ه حق   من عرف رب  ينالها إلّ   لّ

وبيان الأضرار التي تنجم عن    ،-سبحانه - هي الوقوف على الأسباب التي تمنع تعظيم الله  

 ذلك وسبل علاجها.  

ى  ، ولكن أن  رفي مؤتمركم الموق    بهذه الورقة البحثية  لمشاركة ل جاءت الفكرة    ؛ ومن هنا

الغاية هي   ، ولكن  وجل   ول دون تعظيم الله عز  الأسباب التي تح  لهذه الورقة أن تستوعب كل  

 والله من وراء القصد. ،ةسباب الرئيسالوقوف على الأ

 : أهداف البحث

مت   ا كثيرة تحول دون  هناك أسباب   إلى بيان أن  من خلال الكتابة في هذا الموضوع  وقد ر 

 :  منهاتعظيم الله تعالى، نذكر 
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ظيم الله سبحانه، كما  ه ومولّه، فهذا الأمر يترتب عليه عدم تعجهل العبد بمقام رب  :  لً أو  

ر   (ې ې ى ى ئا):  قال تعالى م   . [67: ]الز 

تعالى، وإن تراكم المعاصي في القلب  ما يسير بقلبه إلى الله  فالمؤمن إن  :  معصية الله تعالى :  ثانيا 

فين (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ):  عدم تعظيم الله تعالى، كما قال   يستوجب   . [ ]المطف 

الآذان    الجمود على العقائد الباطلة، والأفكار الضالة، والسلوك المنحرف، وسد  :  ثالثا

ئى ئى ):  ظيم الله سبحانه، كما قال تعالىذلك يبعث على عدم تع  ، كل  عن سماع الحق  

ف   (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج خر   .[]الز 

 : منهج البحث 

 . ، وهو من الأنواع الشائعة في مثل هذه الدراسات والتحليلي   سأعتمد طريقة البحث الوصفي 

 : خطة البحث 

سأقسم البحث  فإني   ،راسة في المؤتمرات تكون محددة من حيث الصفحاتالد    وبما أن  

 :  وهي على النحو التالي، وخاتمة   مباحث إلى ثلاثة 

تعظيم    إشارات:  الأولالمبحث   عدم  أسباب  بيان  في  الأديان  تعالى  الله  قرآنية  في 

 .  ماويةالس  

إليها    بيان :  الثانيالمبحث   يرشد  التي  البراهين والحجج  عظمة الله سبحانه من خلال 

 القرآن الكريم.

تعظيم الله سبحانه من خلال  وسبل علاج الأسباب المانعة ل  الأضرار :  الثالثالمبحث  

 القرآن الكريم.

 . التي توصل إليها الباحث وصياتالنتائج والت   أهم   وتشمل الخاتمة
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 الجهل بمقام الله تعالى: ولالمطلب الأ

المانعة من إجلاله    إن   تعالى من أهم الأسباب  بمقام الله  جهل الإنسان وعدم معرفته 

نماذج من  ه وصفاته العلية، وفيما يلي أذكر  ءوتعظيمه؛ إذ كيف يعظمه وهو لّ يعرف أسما

 :  ت السماويةناجهل أهل الديا

 د اليهو: لً أو  

ننا  وإفراد العبادة لله سبحانه، إلّ أوحيد  إلى اليهود بشريعة الت    ♠ لقد جاء موسى  

بصفات مماثلة    -وجل    عز  - شبهوا المولى  و  هذه العقيدة،حرفوا  نجد أن اليهود في القرآن  

ڱ ڱ ڱ ں ):  سبوا إلى الله الولد، قال تعالى البشر، فنللصفات التي تعتري  

   .[30: ]التوبة(   ں

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  بالفقر، قال تعالى  اأيض    -وجل    عز  -وصفوا الله  و

 . [181: ]آل عمران   (پ ڀ ڀ

عنه  والتي تنفي    -وجل    عز  -قائص التي وصف بها اليهود المولى  من صفات الن    اأيض  و

   . [64: ]المائدة(   ۉ ې ې ې ې): ات العظمة صفة البخل، قال تعالىصف

ه يندم، ويحلف  أن  :  الله  صفات   عن   الذي يؤمن به اليهود   (1)(التلمود )ا جاء في كتاب  ومم  

الن    ايمين   من  وغيرها  ويغضب،  وي خطئ،  ويبكي،  حواء،  مع  ويرقص  التي كاذبة،  قائص 

 .(2) ا كبير   اعن عدوانهم وظلمهم علو  الله وصفوا بها الله، تعالى 

 النصارى: اثانيً 

القرآنومم   به  رب  الن    أن  :  ا يخبرنا  الولد    -وجل    عز  -هم  صارى جهلوا مقام  إليه  ونسبوا 

نفوا عن الله  ، و [30:  ]التوبة(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ):  ، قال تعالى اوبهتان    اب  كذ

 

في فضائح    الكنز المرصود:  انظرهو الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية الشفوية.  :  التلمود   (1)

 (.13) التلمود

 .(167) المصدر نفسه: انظر  (2)
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ):  قال سبحانهصفة الوحدانية،  

و [73:  ]المائدة(   ڳ ڳ سبحان،  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):  هقال 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 . []المائدة (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

عيسى    ، ونقلالتثليثوحيد إلى  المسيحية من الت    انتقال  إن  »:  كتور أحمد شلبييقول الد  

 عدد جسيم والت  ج عن اتجاه تفكيرهم إلى الت  مرتبة رسول إلى مرتبة إله، هو نات من    ♠

 .( 1) «وقدرته - سبحانه-ونسيان عظمة الله  

القرضاوي  الد    ويقول يوسف  بمقام    عن  كتور  رب  »:  الألوهية الجهل  يعرف  لم    فمن 

لا،  فات الع  من الأسماء الحسنى، والص    -سبحانه -اس، وما له  الن    اس، إله  الن    اس، ملك  الن  

 . (2) «ر منه أن يعظمه سبحانهيتصو   لّ

هو الذي أهلك الكفار والمعاندين    - تعالى-الجهل بمقام الله    إليه القرآن أن    ا أشارومم  

ٱ ٻ ٻ ):  العظام، قال تعالى  ي الأصنام، وكفروا بمن يحيولهذا عبد المشركون  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 . []الحج   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

قريش   كفار  عزولجهل  الله  سبحانهوجل    بمقام  قال  أنفسهم  على  دعوا  :  وعظمته، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

 .[]الأنفال(   ې ى ى ئا

 ۏ دعوة الرسل وسد الآذان عن سماع  الجمود على العقائد الباطلة،: ثانيالمطلب ال

العقائد الباطلة،  هي الجمود على    - وجل    عز  -فمن أبرز المظاهر التي تمنع تعظيم الله  

المنحرف،ة، والس  ال  والأفكار الض   التي يجيء بها    الآذان عن سماع دعوة الحق    وسد    لوك 

سل الله    . ۏر 
 

 ، بتصرف. (303) المسيحية   (1)

 .(117) في الطريق إلى الله: نظرا   (2)
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  قال  ،فض قوبل بالر    توحيد الله وتعظيمه، حين دعا قومه إلى  ♠  نوح نقرأ في قصة 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ۅ ۅ ۉ ۉ ):  تعالى

، كما أخبر  (1) « سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه:  أي »،  []نوح(   ئە ئە ئو

قريش كفار  عن  (   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ):  تعالى 

ل ت  . []ف ص 

ٿ ٿ  ٺ ٺ):  ومه إلى تعظيم الله، قال سبحانه ق   دعا   ♠   ا نوح    في المقابل نرى أن  و 

 . ( 2) « بالعقوبة على أحدكم    وقدرة    ، لكم لّ تخافون لله عظمة    ما :  أي » ،  [ ]نوح (   ٿ ٿ ٹ

 .(3) « لّ ترجون لله عظمة»: قال ابن عباس ومجاهد

نوح  » أرجعهم  الحق،  الباطل عن سماع  ألفوا  لما  نوح  في    ♠ فقوم  التأمل  إلى 

وجل،    أنفسهم وأطوارهم ليعرفوا حق الله عليهم، فالنظر في أطوار النفس كافٍ لتعظيم الله عز 

 .  (4) «سائر مخلوقاتهومعرفة قدره، فكيف بالنظر في 

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ):  مع قومه  ♠  ونقرأ في قصة هود 

 . []الشعراء (   پ پ ڀپ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ جح

دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء  ي عنون  » :  ¶   اس قال ابن عب  

سالكون وراءهم، نعيش كما عاشوا، ونموت كما ماتوا، ولّ بعث    ، ونحن تابعون لهم   والأجداد 

 . ( 5) « (پ پ پ ):  لذلك قالوا   ، ولّ معاد 

ه لم يكد ينجو هو وقومه من فرعون وجنوده، حتى  أن    ♠ة موسى  ن لنا في قص  ويتبي  

:  د عقولهم على الباطل، يقول تعالى على جموإلّ    على شيءٍ   ، لّ يدل  اغريب    ه سؤالّ  سأله قوم  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

 . []الأعراف(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 

 (.4/428) تفسير العلي القدير   (1)

 .(9/505) الجامع لأحكام القرآن   (2)

 . (5/156) معاني التنزيلو ،(3/296)جامع البيان    (3)

 .(67) تعظيم الله وحكم شاتمه: انظر   (4)

 .(196/ 5) تفسير القرآن العظيم   (5)
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  ، للحق  عند سماعهم  قريش  ار  ف  ك  في عقولفض التي كانت  الر  حال  أخبر المولى عن  و 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):  تعالى   قال

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ

 .[]النحل   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ): وقال سبحانه، []الفرقان

سد الآذان عن سماع  وبصفاته و   بمقام الله تعالى جهل  ال تنمي عن  الإشارات القرآنية  هذه  ف 

  ر فك  بالت    ۏ   كان الواجب مقابلة دعوتهم   ، حيث ۏ الأنبياء والرسل  الحق التي جاء بها  دعوة  

ى في  التي تتجل    على دلّلّت عظمة الخالق الناظر  ليقف    ، وعظيم قدرته   ، في ملكوت الله تعالى 

 ه بالكفر. ، ويقابل رب  لّئل ويعمي بصره عن هذه الد    ، ، لّ أن يصرف نفسه الكون 
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 الله تعالى وحدانيةعلى برهان ال: المطلب الأول

ووج   تعالى،  وقدرته  ووحدانيته  وجوده  على  القاطعة  والبراهين  الأدلة  الله  أقام  ه  لقد 

والباطل،    مييز بين الحق  ه إلى العقل الإنساني الذي منحه الله أسباب الت  القرآن الكريم نداء  

من نواميسه التي تشهد بوجود الله    العقل إذا فكر وتدبر في الآيات الكونية، ورأى طرف  وهذا ا

ومن تلك الآيات قوله    ،(1) وجل    لى تعظيم المولى عز  إيصل    ه بلا شك  تعالى ووحدانيته، فإن  

 .[]الأنبياء    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە): تعالى

لله تعالى، وأنه واحد  القرآن للدلّلة على وحدانية اوهذا الأصل هو البرهان الذي أقامه  » 

 .«لّ شريك له

تعالى  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  وقوله 

 . []المؤمنون   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

صانعان لكان لّ يجري تدبيرهما على    ه لو كان للعام  مانع؛ لأن  ى برهان الت  سم  وهذا ي  »

 . (2)«ولكان العجز يلحقهما أو أحدهمانظام معين، ولّ يتسق على أحكام، 

  ا، فالثاني إن كان مضطر  اه لو كانا اثنين وأراد أحدهما أمر  وبيانه أن  »:  مام الغزالي  قال الإ

مقهور   الثاني  هذا  كان  مساعدته،  إله  اعاجز    ا إلى  يكن  ولم  قادر  اقادر    ا ،  كان  وإن  على   ا ، 

 . (3) «اا قادر  ، ولم يكن إله  ا قاصر   ا، والأول ضعيف  اقاهر    امخالفته ومدافعته، كان الثاني قوي  

سبحانه ژ  ڈ ڈ ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ):  وقوله 

 . []الإسراء (   ڑ ڑ ک ک ک ک

 عن الولد تنزيهه على برهانال: المطلب الثاني

عن الأولّد والأبناء، التي زعمها    هه تنزيوجل في القرآن ل  المولى عز أقامه    البرهان   وهذا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ):  يقول تعالى  لله،  والمشركين  والنصارى اليهود  
 

 .(78) منهج القرآن في تقرير الأحكام: ظران   (1)

 . (345) البرهان في علوم القرآن : انظر   (2)

 .(1/116) إحياء علوم الدين انظر   (3)
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عز  ،  []البقرة(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ):  ل  وج  وقال 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ے ے ۓ ):  وفي موضع آخر يقول،  []يونس   (ې ې ى ى ئا ئا ئە

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۈ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓ ڭ

يجوز  :  أي»  ،[ ]مريم(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ۉ ې ې ې ې ۅ ۉ ما 

؛ لأن جميع الموجودات غير ذاته تعالى يجب أن تكون مستوية  في الجلال الله أن يتخذ ولد  

 . (1)«المخلوقية له والعبودية له 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ):  ن قالوا الملائكة بنات الله ل عم  وفي هذا يقو 

مقام آخر ينزه    وفي ،  [ ]الأنبياء (   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ

بج بح بخ بم ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ):  فيقول   - سبحانه - ذاته  

من الأدلة والبراهين العقلية ما يبهر العقول    ففي هذه الآيات » ،  [ ]الأنعام (   بى بي تج تح تخ

ويذلها لقبول التوحيد، وأنه لّ إله إلّ الله، ولّ رب سواه، ولكن مع هذا فقد جعل الجاهلون لله  

 . ( 2) « الجن شركاء فأطاعوهم فيما زينوا لهم من عبادة الأصنام والأوثان   من 

 في الكون الله تعالى عظمةالبرهان الدال على : المطلب الثالث

الآيات الكونية؛ لدلّلة على عظمة  أمل في  ظر والت  لن  لوهو البرهان الذي يصرف العقول 

وتعالى -الله   سبحانه   -سبحانه  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  قال 

الس    : أي»،  []الروم    (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ في  خلق  موات 

وات   الث  ارتفاعها  ونجومها  وكواكبها  أجرامها،  وشفوف  والس  ساعها،  وخلق وابت  يارات، 

وقفار وحيوان وأشجار،    الأرض في انخفاضها وكثافتها، وما فيها من جبال وأودية وبحار

 . (3)«غات بين البشر وألوانهم واختلاف الل  

جل   عظمتهوقال  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  ت 

:  والمعني،  []الروم   (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

  ا ه ولّ نفع له فيه، وطمع  ه علامة المطر وهو يضر  ؛ لأن  خوفا للمسافرفيكون  البرق    يريكم»
 

 . 172، ص 1التحرير والتنوير، لّبن عاشور، جـ  (1)

 . 99، ص 2أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للجزائري، جـ (2)

 . 354، ص5تفسير القرآن العظيم، لّبن كثير، جـ  (3)
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على تمام القدرة وثبوت الوحدانية والعظمة    الةالد    ومن آيات الله  .(1) «في الّنتفاع به  للمقيم

(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ):  ه سبحان   قوله 

 . (2)«لم يعجز عن إبداعهن   :أي»، []الأحقاف

ٿ ٿ ٿ ):  ه، وعلى كمال قدرته، قوله تعالىة على عظمتال  الد    -سبحانه -   ومن آياته

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڑ  ژ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ں ں  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[]الرعد(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

  

 

 .(11/45)  روح المعاني   (1)

 .(4/206)  معاني التنزيل  (2)



  

 
 

 

11 

 الأضرار التي تنجم عن عدم تعظيم الله تعالى: المطلب الأول

 حياة الضنك ال - أ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ئۆ ئۈ ئۈ ئې):  سبحانهالله  قال  

 . []طه(   ی ی

خالف أمري، وما أنزلته على :  أي،  ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې)»:  $قال ابن كثير   

الد  :  أي ،  (ئې ئې ئى ئى)  ، رسولي لصدره، في  انشراح  ولّ  طمأنينة،  فلا  بل   نيا، 

 . (1) «نيا، فلا ط مأنينة له، ولّ انشراح لصدرهصدره ضيق ف ي الد  

ض عنه  الإعراض عن ذكره، فالمعرب المعيشة الضنك على  رت    -وجل    عز  - فالمولى  »

 . (2)«له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه 

سبحانهكما   ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )  : قال 

 .[]السجدة(   ٹ ٹ

ا لنفسه ممن وعظ بدلّئل الله، ثم أعرض عن ذلك كله، فلم  أنه  :  والمعنى »  لّ أحد أشد ظلم 

إن   عنها،  استكبر  ولكنه  بمواعظه،  من  يتعظ  الله وحججه ا  آيات  أعرضوا عن  الذين    المجرمين 

 . ( 3) « ينتفعوا بها منتقمون  ولم 

 ملازمة المعاصي  - ب

المعاصي    ن  إ  من دلّئل عدم تعظيمه؛ حيث   -تعالى-معصية  ا أرشد إليه القرآن أن  ومم  

وت ضعف وقاره في قلب العبد، ولو تمكن وقار   -جلاله   جل  -  ب  ت ضعف في القلب تعظيم الر  

ما يسير بقلبه إلى الله تعالى، قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، فالمؤمن إن  الله وعظمته في  

ڃ چ چ چ چ ):  عظيم الله تعالى، كما قال تعالىدم ت ع  وإن تراكم المعاصي في القلب يستوجب

فين(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ الحق  غط    :أي»،  []المطف  قبول  عن  قلوبهم وحجبها  اء  جر    ى 

 . (4)« والآثام نوب كانوا يكسبون من الذ   ما
 

 .(156/ 3) تفسير القرآن العظيم  (1)

 (. 42) ففروا إلى الله :انظر  (2)

 .(1/417) التفسير الميسر  (3)

 .(5/536) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  (4)
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تستدعي» وشيطانه،    فالمعاصي  نفسه  وبين  بينه  وتخليته  وتركه،  لعبده،  الله  نسيان 

ڀ ):  تبارك وتعالى  وفي هذا يقول الحق   .(1) «وهنالك الهلاك الذي لّ يرجى معه نجاة

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

من   ،[]الحشر(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ فكل 

، وغلب  ب  الر    فس على حق  الن    م حظ  بمخالفة أمره، أو ارتكاب نهيه، وقد    - تعالى-الله  عصى  

 . وجل   ه عز  لّ يعرف عظمة رب   فهو بلا شك   ؛ين والحق  باعث الهوى على باعث الد  

 الستهانة بصفات الله تعالى، وسب الذات الإلهية -ج 

 تعالى، استهانوا  ا جهلوا عظمة اللهصارى لم  اليهود والن    أشار القرآن الكريم إلى أن  لقد  

بذاته   تليق  لّ  بصفات  سبحانه  الله  ووصفوا  والولد،  الصاحبة  إليه  ونسبوا  الله،  بصفات 

  -  ينالد    وسب  ات الإلهية  الذ    نتشرت ظواهر الّستهانة بصفات الله وسب  ا  ا سبحانه، وأيض  

ته،  الجاهلين بقدرة الله تعالى وصفاوالمعرضين    المسلمين  ةبين أوساط العام    -بالله  اعياذ  

ه    صف  و  ب    وما  سماعها،  أو   ذكرها  المؤمن  على  يعظم  بألفاظ  - وتعالى  تبارك-و 
  هذا  ارت ك 

ه،  ت قدرت  ل  هم صفاته ج  في القلوب، وهانت علي  -تعالى-ف تعظيم الله  ع  ض    عندما  إلّ    الجرم 

ر(   ې ې ى ى ئا):  قال سبحانه م   . [67: ]الز 

موه  معرفته، وما عظ    ما عرفوه حق    :أي»:  $ الوهاب   د بن عبدقال شيخ الإسلام محم  

  . (2)« تعظيمه حق  

سبحانه ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):  وقال 

الكف    :أي»،  []الأحزاب(   ک ک منز  هم  هو  بما  الله  يصفون  والشريك  ار  الولد  عنه من  ه 

 . (3)«ويؤذونه ويكذبون رسوله 

نسان ضعف  إ من  والّستهزاء بصفات الله من أعظم الأذية لله، ولّ يصدر هذا إلّ    ب  فالس  

هادتين أن يصدر منه ما ينسف بالش    ر  ق  إذ لّ يمكن لمسلم ي    ؛ وجل    في قلبه مقام تعظيم الله عز  

 .سبحانه وتعالى ه إيمانه برب  

 

 . (38) ففروا إلى الله: انظر  (1)

 .(2/427)  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد :انظر  (2)

 .(615) تفسير الجلالين  (3)
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 سباب التي تمنع تعظيم الله تعالىعلاج الأسبل : المطلب الثاني

 في القلب تعظيم الله تعالى - أ

الإيمان بالله تعالى  ، ف بقلبه  لله تعالى   ا معظم  العبد  الإيمان بالله تعالى أن يكون    كمال من  

مدخلات القلب، فالقلب إنما  وليحذر العبد من    ، مبني على التعظيم والإجلال له عز  وجل

فيه،   يدخل  ما  كل  إلى  وينساق  به  يتجه  ويكفر  بعظمته،  الجهل  بمقدار  العظيم  ي عصى  ف 

 ويجحد حقه بمقدار ما نقص من قدره ومنزلته في القلوب. 

  العظمة  صفة  من صفات الله » :  في صفة العظمة   $ قال أبو القاسم إسماعيل الأصفهاني  

، فمن الناس من  ا خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة  ي عظم  بها بعضهم بعض  يقوم  لها ال  لّ 

ما ي عظم    واحدٍ من الخلق إن  وكل  ي عظم  لمالٍ، ومنهم من ي عظم  لفضلٍ، ومنهم من ي عظم  لعلمٍ،  

تكلم  أن لّ ي   المعرفة   لمعنى دون معنى، والله ي عظم  في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف الله حق  

 . ( 1) « إذ هو القائم على كل نفسٍ بما كسبت   ؛ لّ يرضاها الله   بكلمةٍ يكرهها الله، ولّ يرتكب معصية  

إلى   بذلك  تعظيمي شير  من    -وجل    عز  -لمولى  ا  أن  ت ضعف  والمعصية  القلب،  محله 

نفسه إلى سبحانه  عرف الله    ولقد »  بالكلية   وقد تذهب  التعظيم  من القلب تعظيم العبد لربه،  

، «وداعاهم إلى التأمل والتدبر في عظمته ،  خلقه في آياتٍ بينات استفاض بها الكتاب العزيز 

تعالى قوله  ذلك  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ):  ومن 

 .[]يونس(   ڳ ڳ گ

 وأسمائه  معرفة صفات الله تعالى - ب

  ، معاني أسمائه الحسنىمن أعظم الأسباب الباعثة على تعظيم الله هي تدبر    أن    لّ شك  

تدل   نب    وما  آثارٍ عظيمة، ولذلك  الله  عليه صفاته وما توجبه من  التأمل    -وجل    عز  -ه  على 

تلك في  )الر    والتدبر  صفة  في  فقال  ئى ی ی ی ی ئج ئح ):  (حمةالآثار، 

جهل  »،    []الروم   (ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي فإذا 

تدل عليه من صفات، كيف له أن يعرف آثار  الإنسان معاني تلك الأسماء الحسنى، وجهل ما  

 . (2) «هذه الأسماء وينتفع بها

 

 . (142- 1/141) ة في بيان المحجةج  الح     (1)

 . (72) تعظيم الله تأملات وقصائد :انظر   (2)
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،  [ 110:  سراء لإ]ا   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ):  قال سبحانه

چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  وقال سبحانه

 . []الأعراف(   ڇ ڍ ڍ

وصف به    ا وصف    الإنسان إذا سمع   إن  » :  في هذا المقام   نقيطي  د الأمين الش  يقول العلامة محم    

صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك    خالق السموات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله، فليمل 

والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة   الوصف هو من غايات الكمال والجلال 

 . « له جل  وعلا   ا معظم    ا فيكون القلب منزه    وبين صفات المخلوقين، بينه  

إلّ   الله سبحانه لّ يكون  الله  فتعظيم  بعد معرفة  أفعاله   بأسمائه  وصفاته  و  -وجل    عز  -  

، قال تعال  . [19: ]محمد   (بي تج تح تخ تم تى): ى ونعوت  جلاله 

 النظر والتأمل في آيات الله الكونية -ج 

نستدل  م   المخلوق  مبدعه،  ن  قدرة  على  نستدل  المخلوق  عظمة  ومن  الخالق،  على 

قدرته   بعظمة  وتسلمنا  الخالق،  بعظمة  إيماننا  يكون  الّستدلّل  هذا  لنا  يصح  وعندما 

عتبر أدلة وبراهين على عظمة الخالق سبحانه وقدرته، يجد فكل الآيات الكونية ت  ،  المبدعة 

 . (1) بعظمته وقدرته، ما يدعم إيمانهم، ويثبت يقينهم فيها المؤمنون بوجود الله، الموقنون 

يخاطب الإسلام العقل، ولّ يقصر خطابه على  »:  اس العقاد عب    الأستاذ يقول المرحوم  

الضمير أو الوجدان، بل إن النظر بالعقل هو الطريق إلى معرفة عظمة الله، وأن التفكير باب  

   .(2) «من أبواب الهداية التي يتحقق بها الإيمان

تعالى  (   ئەۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  قال 

ويقول    ،  [ 219:  ]البقرة(   ی ی ی  ئى ئى ئى ی):  وقال سبحانه ،  [ 46:  ]سبأ 

 . []الذاريات(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):  ى سبحانه وتعال 

ى في  وسطعت له أنوار اليقين فتتجل    ، بوبيةر العبد في نفسه استنارت له آيات الر  فإذا تفك  

 . (3) ه سبحانهقلبه عظمة رب  
 

 . (151- 149)  نصوص قرآنية في النفس الإنسانية :انظر   (1)

 .(24) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه :انظر   (2)

 بتصرف.  (1/271) لأبي الشيخ ةالعظم   (3)
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فسبحان من أوضح دلّلته للمتفكرين، وبرهن على عظمته بأن جعل شواهده للناظرين،  

أبصار   وأعمى  الجاحدين،  حجج  وأدحض  المعاندين،  عذر  وقطع  للعاقلين،  آياته  وبين 

لله مالك يوم الدين، وما كنا لنهتدي لولّ أن    الغافلين، وتبارك الله أحسن الخالقين، والحمد

 .   العالمين هدانا الله رب  
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 :  من خلال معايشتي لهذا البحث فقد توصلت إلى الآتي

 : النتائج: أولا

ه  هو جهل العبد بمقام رب    - وجل    عز  - عدم تعظيم المولى  ة في  الرئيس سباب  من الأ   إن   

  اليهود - وجهله بصفاته وأسمائه الحسنى، فعندما جهل أهل الأديان السماوية    ، ومولّه 

احبة والولد، وأثبتوا له صفات البشر،  نسبوا إليه الص    - وجل    عز  -   الله   عظمة   - والنصارى 

 في القرآن الكريم.   رت ك  ذ  وهذه الأوصاف  

الت    والت  فك  عدم  الكونية، وعدر  الآيات  الت  دبر في  الخلقم  مراحل  من    أمل في  يعتبر 

مخلوق في نفسه بينات    ، فكل  ا أيض    -وجل    عز  -الأسباب المانعة لتعظيم المولى  

نسان إلى نفسه فنظر  إعلى عظمة خالقه وعظيم صنعه وإبداعه، فلو رجع كل    تدل  

 فيها وأبصرها، عرف عظمة خالقه. 

، فالمؤمن إنما  -وجل    عز  -تراكم المعاصي في القلب تحول دون تعظيم المولى   

 يسير بقلبه إلى الله.  

 : التوصيات: اثانيً

الله    قلبية،    - وتعالى سبحانه  - تعظيم  عبادة  إلى  يعتبر  ينظر  أن  العبد  على  والواجب 

ي عصى العظيم بمقدار    قلبه فالقلب مدخلات   إنما يتجه وينساق إلى كل ما يدخل فيه، ف 

 الجهل بعظمته، ويكفر به ويجحد حقه بمقدار ما نقص من قدره ومنزلته في القلوب. 

في    - وجل  ز   ع - ضرورة إعمال النظر والتفكر في البراهين والحجج التي أودعها المولى   

 بر أكبر دليل على عظمة المولى سبحانه. ت الكون فهي تع 
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 برواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم •

الغزالي   -1 بن محمد  أبو حامد محمد  الدين،  دار إحياء علوم    - المعرفة    الطوسي 

 م. 1995بيروت، الطبعة الثانية  

، تحقيق صالح  عبد الوهابإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الإمام محمد   -2

الرياض،   -الفوزان، دار العاصمة المملكة العربية السعودية  عبد اللهبن فوزان بن 

 م. 2007هـ/ 1429الطبعة الأولى 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر   -3

العربي المملكة  المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  السعودية،  الجزائري، مكتبة  ة 

 م. 2003هـ/1424الطبعة الخامسة،  

الفضل   -4 أبي  تحقيق  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمد  القرآن،  علوم  في  البرهان 

 م. 2006هـ/ 1427 القاهرة،   -الدمياطي، دار الحديث 

الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،   والتنوير محمدالتحرير   -5

 م. 1984تونس  -الدار التونسية للنشر  

تعظيم الله تأملات وقصائد، أحمد بن عثمان المزيد، مدار الوطن للنشر، الرياض   -6

 م. 2011هـ/1432 الطبعة الأولىالمملكة العربية السعودية،  -

الله وحكم شاتمه،   -7 العزيز تعظيم  المنهاج  عبد  دار  الطريفي، مكتبة    -بن مرزوق 

 م. 2013الرياض، الطبعة الأولى  

عبد   -8 الدين  وجلال  المحلي،  أحمد  بن  محمد  الدين  جلال  الجلالين،  تفسير 

 .الأولى الطبعة القاهرة، – الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر دار الحديث 

القدير  -9 العلي  لبنان    تفسير  دار  الرفاعي،  ابن كثير، محمد نسيب  تفسير  لّختصار 

 م.1983هـ/1403بيروت، الطبعة الرابعة    -للطباعة 

الغد   -10 دار  القرشي،  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 

 م.2007هـ/1428القاهرة، الطبعة الأولى   -الجديد 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير،   -11

 م. 2009هـ/ 1430السعودية، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، -الشريف  
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تأويل -12 في  البيان  جرير    جامع  بن  محمد  جعفر  لأبي  الطبري،  تفسير  القرآن،  آي 

أحمد   تحقيق  الرزاق الطبري،  ومحمد    عبد  محمد  عادل  ومحمد  عبد  البكري 

القاهرة، الطبعة الثالثة    -، دار السلام عبد الحميدخلف ومحمود مرسي    اللطيف

 م. 2002هـ/1429

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق    عبد اللهالجامع لأحكام القرآن، لأبي   -13

الحديث دار  عثمان،  حامد  ومحمود  الحفناوي  إبراهيم  القاهرة،    - محمد 

 م. 2010/ـه1431

ماعيل ابن محمد  س إالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، أبو القاسم  -14

التيمي الأصبهاني، تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي،   بن الفضل 

 م. 1999هـ/1419الرياض،   -الناشر دار الراية  

العقاد، مكتبة وهبة  -15 القاهرة،    - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود 

 م. 1989الطبعة الثانية  

ا -16 أبو  المكنون،  الكتاب  علوم  في  المصون  بن  الدر  أحمد  الدين  شهاب  لعباس، 

الخراط  يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق أحمد محمد  

 القلم، دمشق.  دار

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد   -17

تحقيق الألوسي،  الحسيني  دار    الله  عمران،  إبراهيم  وسيد  السيد،  محمد  السيد 

 م.2005هـ/1426القاهرة،    -حديث ال

المعروف    العظمية،  -18 أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 

دار   المباركفوري،  إدريس  محمد  بن  الله  رضاء  تحقيق  الأصبهاني،  الشيخ  بأب ي 

 . هـ1408  الأولى  الطبعة الرياض،  –العاصمة  

القاهرة، الطبعة    - بة وهبة  العقل والعلم في القرآن الكريم، يوسف القرضاوي، مكت -19

 م. 2009هـ/ 1430الرابعة،  

 مصر، الطبعة الخامسة.   -ففروا إلى الله، أبي ذر القلموني، المكتبة التوقيفية  -20

  -الشرقاوي، دار الفكر العربي عبد اللهالكنز المرصود في فضائح التلمود، محمد  -21

 م. 2001/ ـه1422القاهرة، 
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القاهرة، الطبعة الحادية عشرة،    - المسيحية، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية -22

 م. 2002

معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء   -23

بيروت، الطبعة    - لعربي  البغوي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث ا

 هـ. 1420الأولى،  

المنشأة   -24 النشر  دار  الباجقني،  محمد  مصطفى  الأحكام،  تقرير  في  القرآن  منهج 

والتو  للنشر  والإعلان زالعامة  الأولى،    -طرابلس   -يع  الطبعة  ليبيا، 

 م. 1984هـ/1393

المختار   -25 محمد  بن  الأمين  محمد  والصفات،  الأسماء  لآيات  ودراسات  منهج 

ال المكرمة    شنقيطي،الجكني  والتوزيع، مكة  للنشر  الفوائد  المملكة    - دار عالم 

 هـ.1426العربية السعودية، الطبعة الأولى  

العربية   -26 النهضة  دار  إسماعيل،  عزالدين  الإنسانية،  النفس  في  قرآنية    -نصوص 

 م. 1975هـ/  1395بيروت، 

 

 


